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  باب الوديعة: -رحمه االله-قال
  

 بـــذكر أحكــــام الوديعـــة، والوديعــــة هـــي مــــن عقــــود -رحمـــه االله تعــــالى-بـــدأ المــــصنف 
ٌالأمانـــات، وعقـــود الأمانـــات متعـــددة؛ فالوكيـــل أمـــين، والـــشريك أمـــين، والمـــضارب أمـــين؛ 

  -:ًوهكذا، وعقود الأمانات نستفيد منها أحكاما؛ منها
سمُي عقـد أمانـة فالقاعـدة عنـد فقهاءنـا أن عقـود ٍإن كل عقد : أول حكم؛ أننا نقول

ٍالأمانات عقود جائزة وليست بعقود لازمـة، وقلـت عنـد فقهاءنـا؛ لمـاذا ؟ لأن المـسألة فيهـا 
  .ُخلاف في بعض الجزئيات ربما يشار له في محل أخر، هذه المسألة الأولى

، ليــست ..... أن اليــد-:ًالمــسألة الثانيــة؛ وهــذه أريــدك أن تعلمهــا، وهــي مهمــة جــدا
عنــدما يكــون الــشيء في حيازتــك؛ هــذا الكتــاب في يــدي، : اليــد الجارحــة، وإنمــا اليــد بمعــنى

وعنـدما تقبـضه الآن يكـون في يـدك، حــتى وإن كـان في سـيارتك أو في بيـك فهـو في يــدك، 
ٍيـد ملـك، ويـد ضـمان، ويـد أمانـة": أن اليد لا تخلو من ثلاثة أنـواع ، لا يمكـن أن يكـون "ٍ

ٍيـــد ملـــك، ويـــد ضـــمان، ويـــد "ج عـــن هــذه الأنـــواع الثلاثـــة، مــن يعيـــدها ؟ الــشخص يخـــر ٍ
  -:"أمانة

  -:النوع الأول
ٍ بمعنى أن هـذه العـين مملوكـة لـك، فكـل تـصرف يجـوز لـك مـا دام الـشرع "يد الملك" ّ

قــد أذن بــه، ولــو أتلفتهــا فهــي ملكــك، وهنــاك شــيء عنــد العلمــاء يــسمى ملــك وعنــدهم 
  .ِْبه الملك يأخذ حكم الملك في كثير من المسائلِْشيء يسمونه شبه الملك، فش

  -:النوع الثاني
يـد " وهـو بـاب الوديعـة، -هـذا البـاب الـذي معـنى-، ومن صور الأمانة "يد الأمانة"
ّ مــا معناهــا ؟ يعــني أن هــذه العــين الــتي في يــدك إذا تلفــت بتفــريط منــك أو تعــدي "الأمانــة ٍ

يـد ضـمان، وإن تلفـت مـن غـير تفـريط ولا ًفإنك حينئذ تـصبح ضـامنا؛ تنتقـل يـدك لكوĔـا 
  .ّتعدي فلا شيء عليك
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  -:النوع الثالث
ّ، والــضمان قــد يكــون ســببه العقــد، مثــل عاريــة؛ وتقــدمت معنــا، وقــد "يــد الــضمان"

 مـا دامـت العـين في يـدك فإنـك "يـد الـضمان"ّيكون سببه التعدي مثل الغـصب، وهكـذا، 
ٍضــامن لهــا، تلفــت بفعــل منــك أو بــدون فعــل منــك ٍ ٍ، بتعــد منــك أو بــدون تعــد، بتفــريط أو ٌ ّ ٍ

  .ٌبدون تفريط، فأنت ضامن لها على كل حال
 أننا نعلم أن ما كان -عندما قلنا إن الوديعة من عقود الأمانات-ًإذا؛ الفائدة الثانية 

ّمـن عقـود الأمانــات فإنـه إذا تلـف بتفــريط أو تعـدي فــلا ضـمان، إذا تلـف مــن غـير تفــريط 
ّوإن تلف بتفريط أو تعدي فيجب عليـك الـضمان، هـذه باختـصار ّولا تعدي فلا ضمان، 

  .شديد الفرق بين الأنواع الثلاثة
  

  -:نبدأ بالوديعة
  ما هي الوديعة ؟ 

ًهــو أن شخــصا يــضع عنــد غــيره عينــا لحفظهــا، إذا الغــرض مــن وضــع العــين : الوديعــة ً ً
ْعنــد غــيره حفــظ العــين ولــيس لأجــل اســتعمالها؛ بــل لأجــل الحفــظ، لا أجــل  الاســتعمال، ْ

ًَوهناك فرق بين الحفظ والاستعمال، فلو أباح له استعمالها لكانت حينئذ عارية ولن تكون  ٍ
  .ْهو حفظ العين عند غيره وجعل العين عند غيره لأجل حفظها: ًوديعة، إذا الوديعة
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  ."يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله": -رحمه االله-قال
ٌ شــرط واحــد الــذي ســيورده المــصنف، انظــر عبــارة "تهايــشترط لــصح": يقــول الــشيخ

ً أي إذا اختـل هـذا الـشرط فـإن هـذا الفعـل لا يـسمى وديعـة؛ "يشترط لصحتها": المصنف
ًوإنما تصبح اليد فيه يد أمانة، إذا اختل هذا الـشرط فـلا تـصبح وديعـة؛ وإنمـا تـصبح فيـه يـد 

  .ضمان فيضمن
ــارة الفقهــاء "رف لمثلــهكونهــا مــن جــائز التــص":  الــشرط مــا هــو ؟ قــال ، أنُظــر عب

مــن لـه حــق :  اثنـان"جـائز التــصرف"، المــراد بــ "كونهــا مـن جــائز التـصرف": دقيقـة؛ قـال
ًالتــصرف في مالــه، ومــن يحــق لغــيره أن يتــصرف في مالــه كــأن يكــون ولي عنــه أو وصــيا، إذا  ً

صاية أو الشخص في مال نفسه، ومن له ولاية؛ إما ولاية و:  يشمل اثنين"جائز التصرف"
 أو ولاية أبوه؛ أي سبب من أسباب الولاية، -بمطلق الولايات-ولاية وكالة أو ولاية قضاء 

ًفلـو كــان جــاز تـصرفه عــن نفــسه أو تــصرفه عـن غــيره فإنــه يـسمى جــائز التــصرف، إذا هــذا 
  .الأمر الأول

 يـشمل عــن نفـسه وعـن غـيره، هـذا واحـد، مــن "جـائز التـصرف"ًإذا؛ فقـول الفقهـاء 
  . ؟ الولي والوصي، والحاكم--)) ٠٧:١٠ -كلمة غير مفهومة@  ((--هو الذي 

 ليخرج من ليس ببالغ؛ فـإن مـن لـيس "جائز التصرف"أن قول الفقهاء : الأمر الثاني
ٍببالغ ليس بجائز التصرف، من ليس بعاقل كاĐنون أو من فقـد عقلـه بـأي صـورة مـن صـور 

 غــير جــائز التــصرف لــسفه، لم يقــل فقــد العقــل كالــسكر والإغمــاء ونحــوه، كــذلك مــن كــان
مـن جـاز تـصرفه، بعـض الأبـواب يعـبرون بجـواز التـبرع، : من جاز تبرعه، وإنما قالوا: العلماء

ٍوبعـض الأبـواب يعــبرون بجـائز التـصرف؛ لمــاذا ؟ لـشخص واحـد وهــو المحجـور عليـه لفلــس، 
  .فإن المحجور عليه لفلس يصح تصرفه ولا يصح تبرعه

يقولوا إن المحجور عليـه لفلـس يـصح عقـده؛ قـالوا لجـائز التـصرف، إذا أراد العلماء أن 
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ًوإذا أرادوا أن يقولوا إن المحجور عليه لفلس لا يصح عقده؛ قـالوا لجـائز التـبرع، إذا لا تظـن 
َأن جائز التبرع هو جائز التصرف، مـن يـأتني بمـا يـصح للمحجـور عليـه لفلـس كيـف يـصح 

  ّتصرفه له جائزة ؟ 
  

  ذي يصح للمحجور عليه لفلس أن يفعله ؟ ما هو التصرف ال
للمحجــور عليــه لفلــس : يــصح تــصرفه في ذمتــه، ولا يــصح تــصرفه في عــين مالــه، قلنــا

يـصح اســتدانته، يـصح أن يــشتري بالــدين، لكـن لا مــا يــصح أن يـشتري بــالعين؛ لأن ذمتــه 
ّصــحيحه، إذا صــح تــصرفه بذمتــه، فلمــا صــح تــصرفه لم يقــل إنــه جــائز التــصرف، لكــن في ّ ً 

  .الذمة لا في العين
ًإذا؛ الفقهاء كلامهم دقيق، لا تظن أن كلمة خرجت من بعضهم إلا وقد مرت على  ً

ِعشرات ودرست ودققت وعرف محترزاēا، قال ُ ُ َ إذا؛ يجب أن يكون المودع والمودع "لمثله": ُ ِ ً
  ).أي ليس بسفيه(كلاهما جائز التصرف؛ عاقل، بالغ، غير سفيه 
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  ."له لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمانفلو أودع ما": قال
  -:بدأ يتكلم عن اختلال هذا الشرط، وذكر أن اختلال هذا الشرط من جهتين

َأن يكــون الاخــتلال مــن جهــة المــودع، ثم ســيتكلم بعــد قليــل إذا اختــل : الجهــة الأولى
ًهــذا الــشرط مــن جهــة المــودع، دائمــا المــصدر الميمــي إذا فتحــت مــا قبــل الأخــر ف ــه اســم ِ إن

الــذي بــذل العــين المعقــود : ِمفعــول، وإذا كــسرت مــا قبــل الأخــير فإنــه اســم فاعــل، فــالمودع
  .الذي سيستقبلها: َعليه، والمودع

ٍفلــو أودع مالـه لــصغير أو مجنــون أو ســفيه فأتلفــه ": َبـدأ يــتكلم عـن المــودع؛ فقــال
ُولا تـؤتــــــ{:  يقــــــول لمــــــاذا ؟ لأن الــــــشرط قــــــد اختـــــل، واالله "فـــــلا ضــــــمان ُْ َوا الــــــسفهاء َ َ َ ُّ

ُأمَــوالكم َُ َ ، أنــت الــذي خالفــت العقــل وخالفــت الــشرع، فجعلــت مالــك عنــد ]٥:النــساء[}ْ
ًصبي أو مجنون أو سفيه؛ إذا لا ضمان، فاختل هذا الشرط؛ فحينئذ تصبح اليد ليـست يـد  ٍ

  ).مهدورة(ًضمان، اختل الشرط نفسه كوديعة ويد أمانة؛ وإنما تصبح هدرا 
ّ ليبـــين لـــك أنـــه تلـــف لـــيس بتعـــدي؛ بـــل هـــو بقـــصد "فأتلفـــه": ّوعـــبر المـــصنف بقولـــه

ًالتعدي وبتعد منه، فمن باب أولى إذا تلف من غير تعدٍّ منه ولا تفريط، إذا إذا اختـل هـذا  ٍ ّ
ُالشرط في حق المودع أصبح التلف مهدرا وليست اليد فيه لا يد أمانة ولا غيرها َ.  
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  ."رأ إلا برده لوليهًوإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يب" : قال
ِإن المــودع هنــا هــو الــذي اختــل فيــه الــشرط، جــاء :  قــال"وإن أودعــه أحــدهم": قــال

ًصبي أو مجنون فـأعطى رجـلا مـالا وقـال ً إجعلـه عنـدك وديعـة، أعطـى هـذا الرجـل العاقـل، : ٌ
ِ لأنه اختل شرط في المودع؛ فتصبح يدك عليه يد ضمان، كل "ًصار ضامنا": يقول الشيخ ٌ

 "لا يبـرأ إلا بـرده لوليـه": عين منك أو من غيرك أنت ملزم بـضمانه، ولـذلك قـالمتلف لل
: حتى لا يبرأ بردها للصبي؛ لأن يده عليه يد ضمان، أصبحت اليد يد ضمان، قبلها يقول

ّلا أسـتلم، لكـن لمـا قبـضها أصـبحت اليـد ضـمان، ومـن شـرط يـد الـضمان ردهـا لمـن يـصح    ... ثم تلفت في يد الصبي ضمنّتصرفه وهو الولي، فلو ردها للصبيّ
َِخــذ هــذا الكتــاب، ثم علــم أنــه إن تلــف في : يعــني رجــل جــاءه صــبي أو مجنــون؛ وقــال

أيها - خذ كتابك، ثم تلف في يد اĐنون؛ أنت -أيها اĐنون-يده ضمن، قال تعال تعال 
 عليـك الـضمان؛ لأنــك قبـضته وأصـبحت يـدك يــد أمانـة، لا تـبرأ ذمتــك إلا -الرجـل الأول

ّبرده لمن يصح قبضه ويصح استلامه منه، سيأتي كلام المـصنف بعـد قليـل، فيجـب أن تـرده 
  .."ًفإذا أودعه أحدهم صار ضامنا": لوليه، هذا كلام المصنف، وهذا معنى قوله

يُــستثنى مـن ذلــك إذا كــان العاقــل البــالغ : اسـتثنوا مــن ذلــك صــور بـاب الفائــدة؛ قــالوا
 التلف، جاء صبي ومعه مبلغ ضخم مـن المـال ويعلـم َالذي ستكون عنده خشي على المال

ّأنه إذا مر مع هذا الطريق فسيأتيه السراق فيأخذونه منه؛ فقال أعطـني إياهـا، فأخـذه منـه : ّ
ْلأجل خشية الضياع؛ فهنا تكـون في يـده الأمانـة ولـيس لأجـل التعاقـد وإنمـا لمـصلحة ذلـك 

ذا القيـد، لكـن لا يعـني أنـك تأخـذ الصبي، فحينئذ تكـون يـده يـد أمانـة، فقـط أنـا أردت هـ
أي مال من الصبي؛ بل إذا خشيت على المال التلـف جـاز لـك أخـذه؛ لأن هـذا مـن بـاب 

  .َحفظ المال وتكون يدك عليه يد أمانة
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َويلــزم المــودع حفــظ الوديعــة فــي حــرز مثلهــا بنفــسه أو بمــن يقــوم مقامــه ": قــال
  ."ٍكزوجة وعبد

لعــين يلزمــه حفــظ الوديعــة في حــرز مثلهــا بنفــسه، َالمــودع الــذي عنــده ا: يقــول الــشيخ
 لأن الأعيان تختلف باختلاف أحرازها، فالنقض له حرزه، والحيوان "في حرز مثلها": قوله

 أي أن هـذا "بنفـسه": ّله حرزه، والمنقول له حـرزه، وهـذه مردهـا إلى العـرف والعـادة، وقولـه
َالعقد موجه للمودع فليس له أن يريد غيره مقامه؛ لأ   .ن من العقود ما يقبل الإنابة كالوكالةّ

  ومــن العقــود مــا لا يقبــل الإنابــة كالوديعــة، لأن الوديعــة لا تقبــل الإنابــة، ولــذلك لا 
ُيصح له أن ينيب غيره في حفظها؛ بل لا بد أن يكون قد وضعها في الحـرز بنفـسه، إلا في 

ــه َإذا كــان ذلــك الــشخص المــودع عنــده الأمانــة مــن عاد: حالــة واحــدة تــه ومــن مــا جــرت ب
أو بمـن يقـوم مقامـه كزوجتـه ": ًطبيعته أنه يوكل أشخاصا معينين لحفظ ماله؛ ولذلك قال

  ."وعبده
 بعــض النــاس كــل يــوم حــصيلة مالــه في المحــل أو الــدكان يأخــذها ويعطيهــا لزوجتـــه، 
ٍوزوجـه تحفظــه عنــدها، أو يعطيهــا لأمــه، أو يعطيهــا لخــادم يحفــظ لــه مالــه، أو أجــير عنــده، 

إذا جــرت عادتــه بأنــه يحفــظ مالــه أو يــضعها في الحــرز عــن طريــق شــخص معــين؛ فمــا دام فــ
هذه عادته في مال نفسه فكذلك يجوز أن يجعلها في مال غيره، وإن لم تكن عادته وجعـل 

  .ًغيره فإنه حينئذ يكون متعديا



 
٨  

  ."وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن": قال
، هـذه المـسألة لهـا منطــوق "جنبــي لـم يـضمنفـإن دفعهـا لعـذر إلـى أ": يقـول الـشيخ

  -:ومفهوم
ّ خــشي أن -ٌ ثم جــاءه عــذر-هــذا المنطــوق-ًأن الــشخص إذا أودع وديعــة : منطوقهــا

ّيسرق بيته، خشي ورأى سارقا مقـبلا عليـه، رأى رجـلا ضـاربا يريـد أن يعتـدي عليـه، شـب  ً ًُ ً ً
ُ يخشى علـى الفـوات علـى ًحريق في بيته، أو اسباب كثيرة جدا، جاء عذر من الأعذار التي

َتـصبح يـده يـد : إحفـظ الوديعـة عنـدك، نقـول هنـا:  فأخذها فأعطاها لأجنبي وقـال-العين
ٍ ؟ يعـني إذا تلفــت مــن غـير تعــد ولا تفــريط "لا يــضمن"ٍأمانـة كــذلك ولا يـضمن، مــا معــنى 

  .فلا ضمان، لماذا ؟ لوجود العذر
ٍ أعطاها لأجنبي ليضعها في حرزه ٍما هو المفهوم ؟ أنه إن أعطاها لأجنبي ليحفظها أو

ًبدون عذر؛ فإنه حينئذ يكون ضامنا، وهذا الذي سيذكره بعد قليل وهو المفهوم ٍ ٍ.  
  
  
  
  



 
٩  

وإن نهــاه مالكهــا عــن إخراجهــا مـن الحــرز فأخرجهــا لطــروء شــيء الغالــب ": قـال
  ."منه الهلاك لم يضمن

في بيته؛ فيجوز ) وأيسرٌحرز أيمن (لو أن امرئ أوُدع وديعة وعنده حرزا : يقول الشيخ
له أن ينقلها من حرزه الأول إلى حرزه الثاني، هذا يجـوز؛ لأن كـلا الحـرزين لـه وفي مالـه، أو 
عنده صندوقان يحفظه فيهما المال، فنقلها من الـصندوق الأول إلى الـصندوق الثـاني؛ يجـوز 

يـك؛ لأن أنت لا ضـمان عل: ٌله ذلك، لكن لو كان خلال النقل جاء سارق فسرقه؛ نقول
  ...يدك الأمانة؛ لأنه مأذون لك

 "وإن نهــاه مالكهـا عـن إخراجهــا مـن الحــرز":  لكـن أنُظـر الـشيخ مــاذا قـال ؟ قـال
فأخرجها لتريان شـيء "ًلا تخرجها من الحرز أبدا وضعها في الصندوق وأقفل عليها، : قال

 -كإلا أن يكـون سـبب هـلا-، يعـني أخرجهـا لأي سـبب "الغالب منه الهلاك لم يـضمن
 لا يـضمن؛ لأن هـذه -َّمثـل شـب حريـق-فإنه يضمن، وإن كان قد أخرجهـا لأجـل الهـلاك

  .مصلحة مقدمة
  



 
١٠  

  ."وإن تركها ولم يخرجها أو أ خرجها لغير خوف ضمن": قال
  .هذه المسألة الكلام الذي ذكرته قبل قليل

  



 
١١  

وإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم : "قال
  ."منيض

ّهذه المسألة مـر عليهـا المـصنف وأطـال، والفقهـاء لهـم قـصد وهـو قـضية تنـشيط ذهـن 
ًالطالب، الفقهاء لهم قصد ولا يكتفون بالكليـات؛ بـل يجمعـون مـع الكليـات فروعـا كثـيرة،  ٌ

ّلا بـد مــن تعلــم الفــروع قبــل معرفــة ": ًوقـد ذكــرت لكـم قــديما أن القاضــي أبـا يعلــى يقــول
 وهـي "لا بـد مـن معرفـة الأصـول قبـل الفـروع":  أبو الوفاء فقـال خالفه تلميذه"الأصول

  .الكليات قبل المسائل، لا نقصد بالأصول أصول الفقه؛ وإنما نقصد بالأصول الكليات
ًلا بد أن تعرف فروعـا كثـيرة ثم اعـرف القواعـد بعـد ذلـك؛ علـى رأي القاضـي، لأنـك 

ــة أصــبحوا ّ الدقيقــة، ونحــن نجــرب الآن لمــا إذا عرفــت الفــروع ثم عرفــت القواعــد عرفــت تعــرف الأمثلــة ــة وينــذر الطلبــة معرفــة الفــروع الجزئي ُأصــبحت الجامعــات يدرســون القواعــد الكلي
ٍينزلون تنزيلا خاطئا؛ فتعطيهم القاعدة وتقول ما المثال، فيجري بمثـال واحـد، أنـت درسـت  ً ً ّ

 لأنــه لم --)) ٢١:٢٨ -كلمــة غـير مفهومــة@  ((--الفقـه مــن الطهـارة إلى الإقــراض، 
  .يعرف الفروع

ً؛ هذه الفروع الموجودة في كتب الفقه ليـست طرفـا وليـست هـذه - أيها الإخوة-ولذا
 -أيهــا القــارئ-المــسائل المــذكورة في كتــب الفقــه مــن بــاب التــشقيق؛ بــل لمــصلحتك أنــت 

مــتى يكــون ضــامن ومــتى لا : لتعــرف التنزيــل علــى القاعــدة، نحــن عرفنــا القاعــدة قبــل قليــل
  .امنيكون ض

ــا يقــول لــك الــشيخ إذا قــال الرجــل لأخــر أودعتــك وديعــة لكــن لا تخرجهــا مــن :  هن
ّلـو شـب حريـق، فحـصل خـوف فـشب حريـق وأخرجهـا مـن الحـرز (الحرز ولا خفت عليها  َّ

: ٍلحرز أخر، وقبل الوصـول للحـرز الثـاني تلفـت، أو لم يخرجهـا فتلفـت وهـي في الحـرز؛ قـال
الحالـة الأولى أخرجهـا لمـصلحتها، وفي الحالـة الثانيـة لم ، لأنـه في "لم يضمن فـي الحـالتين"

  .ًيخرجها وفاء بشرط العاقد



 
١٢  

  
  ."وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن": قال

ّالعـادة قــديما عنــدما يـأتي الــسراق الــذين ينهبـون، نــسأل االله  ً الــسلامة، والحمــد الله 
علــى النــاس، فمـن شــدة خــوفهم أĔـم يرمــون مــا ّبنعمـة الأمــن، كـان الــسراق يــأتون فيقبلـون 

معهم من المتاع؛ لعل الناهب لا يأتيهم إلا بعد مـسافة فـلا يجـد معهـم شـيئا، ثم بعـد ذلـك 
ًيرجعون لمتاعهم فيأخذونـه، هكـذا يفعـل الأوائـل، هـذا إذا كـانوا في الـبر وقـد يكونـون أيـضا 

  ...في الحوار
ً فلـو أن رجـلا عنـده وديعـة فـرأى ناهبـا سـيأ تي فرماهـا تحـت شـجرة، ثم قابلـه فلـم يجـد ً

لا ضـــمان عليـــك، قـــد يقـــول : ًمعــه مـــالا، لكـــن الناهـــب وجـــده بعـــد ذلـــك فأخـــذه، نقـــول
رماهــا للمــصلحة؛ لأن العــادة قــد : ّأنــت الــذي رميــت وأنــت الــذي فرطــت، نقــول: ِالمــودع
  .جرت

ـــذلك أن قلـــت لكـــم في البدايـــة ـــه عنـــد وجـــود:  ول  جـــرت العـــادة في الزمـــان الأول أن
ٍالنهــب النــاس يرمــون أمــوالهم ويرجعــون لهــا بعــد يــوم أو يــومين، فقــد يجــدون بعــضها وقــد لا 
يجدون، فخير وسيلة لحفظ الأمـوال رميهـا، والله الحمـد؛ هـذا المثـال لا نعرفـه لوجـود الأمـن، 

  . أن يتممها لنا ولسائر بلاد المسلميننعمة الأمن هذه نعمة عظيمة، أسأل االله 
  



 
١٣  

  ."لف البهيمة حتى ماتت ضمنهاوإن لم يع": قال
اجعلهـا عنـدك وديعـة ثم ذهـب، فجـاء بعـد : ًيعني لو أن رجـلا أودع أخـر đيمـة؛ قـال

أنـــت قلـــت اجعلهـــا وديعـــة ولم تقـــل : ماتـــت البهيمـــة، قـــال: أســـبوعين فوجـــدها ميتـــة، قـــال
تضمن؛ لأن الدلالة : اعلفها، أنا وقفت مع ظاهر لفظك ولم أزد على لفظك شيء؛ نقول

ـــد أن تعلـــف ولا بـــد مـــن علفهـــا؛ فحينئـــذ العقل ُيـــة والعاديـــة تقتـــضي أن هـــذه البهيمـــة لا ب
  .يضمن

  
  
  
  



 
١٤  

  -رحمه االله-قال
وإن أراد المــودع الــسفر رد الوديعــة إلــى مالكهــا أو إلــى مــن يحفــظ مالــه " فـصل 

  ."عادة أو إلى وكيله
 مالكهـا، فـإن َإذا أراد المودع السفر؛ فإنه يجب عليه أن يـرد الوديعـة إلى: يقول الشيخ

ًلم يجد مالكها فله الخيار إلى من يحفظ ماله عادة كزوجه أو أخيه ونحو ذلك،  مَن يحفظ "َ
ً الضمير هنا يعود للمالك وليس للمودع، إلى مـن يحفـظ مـال المالـك عـادة، فالـضمير "ماله َ

  . أنه يقوم مقامه"أو وكيله"بعود لأقرب مذكور وهو مالك العين، 
  



 
١٥  

  ."م يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمانفإن تعذر ول: "قال
 لا يجـوز "ّفإن تعـذر": ُلا يجوز له أن يسافر đا، الدليل على أنه لا يجوز؛ قـال: يقول

ًالسفر إلا أن يأذن له صاحب الوديعة أو يتعذر ردها إليه، فإن اختـل هـذان الأمـران جميعـا  ّ ّ
، --)) ٢٦:١١ -مــة غــير مفهومــةكل@  ((--فإنــه يحــرم عليــه، فــسافر đــا فإنــه يكــون 

، سـافر đـا ولا ضـمان؛ لأنـه يحفـظ مالـه "ولم يخف عليهـا الـسفر": قال في الشرط الثاني
  .đذه الطريقة

  



 
١٦  

  ."وإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة ": قال
 ليردهـا الحـاكم؛ لأن الحـاكم لـه ولايـة علـى "فإن خاف عليها دفعهـا للحـاكم": قال

، "فلثقــة" إن تعــذر إيــصالها للحــاكم حيــث لا حـاكم "ّفــإن تعــذر": ين، قــالعمـوم المــسلم
ومفهوم كلام المصنف هنا وأنا أركز على المفهوم لأن كتب الفقـه لا بـد مـن معرفـة المنطـوق 
ـــشرعية مفهومهـــا حجـــة، لكـــن مفهـــوم  ـــشرعية، النـــصوص ال ـــيس كالنـــصوص ال ّوالمفهـــوم، ل

هــل هــو :  ولــذلك المفهــوم نأخــذه ثم نقــولٌالكتــب الفقهيــة لــيس معتمــد؛ وإنمــا هــو فهــم،
  .بصحيح أم ليس بصحيح، أنا أقول لك سأذكر لك المفهوم أو أقولك المفهوم صحيح

أنه لا تبرأ ذمته بردها إلى ثقة يحفظ المال، إذا كـان هنـاك حـاكم : مفهوم هذه المسألة
 يقبــل الودائــع؛ في البلـد يقبــل الودائـع، وأمــا إذا لم يكــن حـاكم في البلــد أو لا يوجــد حـاكم

وم مقام الحـاكم عنـدنا هنـا في البلـد في َفإنه حينئذ لا يبرأ في حفظها عند ثقة، من الذي يق
َمكة وفي المملكة جميعا ؟ عندنا هيئة تسمى هيئة القصر والأموال المفقودة، من عنـده مـال  ّ ً
لشخص وأراد أن يسافر ويعرف عين الشخص ولا يعرف مكانه وهو سيسافر يذهب لهيئة 

 لأنــه الحــاكم، ولا يــبرأ ّالقـصر ويعطــيهم إسمــه ويـضعها عنــه؛ حينئــذ تـبرأ ذمتــه đــذه الطريقـة؛
  .بأن تضعها عند ثقة، هذا كلام المصنف

  



 
١٧  

  ."ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر": قال
 لأنه أودع حال السفر "فسافر بها"ِلا يضمن مسافر أدُع حال سفره، : يقول الشيخ

  -:ً، إذا أُلخص لكم السابق في حال المسافر"فتلفت بالسفر"
المسافر إذا أودع خـلال الـسفر ثم تلفـت مـن غـير تفـريط فإنـه حينئـذ لا : الحالة الأولى

  .يضمن
أن يودع خلال الحضر ثم لا يمكنه أن يردها لصاحبها وقـد أمـن الطريـق : الحالة الثانية

  .وسافر đا؛ فإنه حينئذ لا يضمن كذلك
َه أو مــن ّأن يكــون قــد أود في الحــضر ولم يتعــذر ردهــا لمالكهــا أو لوكيلــ: الحالــة الثالثــة

ًيحفظ ماله عادة أو خشي في سفره الضرر عليها؛ فإنـه حينئـذ يكـون ضـامنا، هـذا ملخـص  ً
  .السابق
  



 
١٨  

وإن تعـدى المـودع فــي الوديعـة بـأن ركبهــا لا لـسقيها أو لبـسها لا لخــوف ": قـال
من عث أو أخرج الـدراهم لينفقهـا أو لينظـر إليهـا ثـم ردهـا أو حـل كيـسها فقـط حـرم 

  ."وجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجددعليه وصار ضامنا و
ًأن الوديعـة عقـد أمانـة اسـتحفظ كمـالا لحفظــه، لا : ملخـص هـذا الكـلام قبـل شـرحه

ٍيجوز لـك الانتفـاع بـه مطلقـا، فلـو انتفعـت بـه انتفاعـا غـير مـأذون بـه  ً  -سـيورده بعـد قليـل-ً
 كوĔــا يــد ضــمان مباشـــرة، لمــصلحتها؛ فإنــك حينئــذ تنقلــب يــدك مــن كوĔــا يــد أمانــة إلى

ٌفحينئذ كل تلف يطرأ على العين فإنك ضـامن لـه، وقـد يترتـب عليـه دفـع أجُـرة وغـير ذلـك  ٍ
  .مما ذكرناه في باب الغصب

هـذه الـسيارة وديعـة عنـدك في : ٌمن الأمثلة؛ رجل أودع سيارة، جاءك رجل وقال لـك
ها، مـــا هـــي مـــصلحتها ؟ البيـــت، الأصـــل أنـــك لا تحركهـــا وأوقفهـــا في مكاĔـــا إلا لمـــصلحت

ّخشيت عليها في المكان هذا أن ينزل عليها برد أو أن يأتيها حادث فـشغلتها لإدخالهـا في 
ًمكـان آمــن وأشــد أمنـا؛ فحينئــذ لا ضــرر، لكــن لـو أخــذēا لمــشوار لـك قريــب جــدا بمــسافة  ً

ّأشـــغلها وأجـــرب هـــذه الـــسيارة الفخمـــة، فجربتهـــا مـــترين ثم أغلقتهـــا، : عـــشر أمتـــار؛ قلـــت
  .ًأصبحت الآن يدك يد ضمان كالغاصب كما لو كنت غاصبا المال: قولن

ٌكل تلف للعين لو من غـير سـبب منـك أنـت ضـامن لهـا، لـو جـاء أحـد : ً وبناء عليه
ًصـدمها أنــت ضــامن، قبــل أن تحركهــا لــو صــدمها أحــد لــست ضــامنا لهــا، لمــا حركتهــا لغــير 

ًمصلحتها أنت ضامن لها، إذا لا يجوز لك الانتفاع م   .ًطلقاٌ
 "لــو ركــب الدابــة لا لــسقيها": الأمثلــة الــتي أوردهــا المــصنف القديمــة؛ مــا هــي ؟ قــال

أو لبــسها لا ": ســقيها لمــصلحتها لكــي لا تمــوت، يركبهــا ليــذهب đــا إلى مــورد المــاء، قــال
 الثياب يأتيها العث فيشقها فيشقق الثيـاب، فـإذا مـا اسـتخدمت الثـوب "لخوف من عث

ّألبسها يوم تتنفه، تتنفه بمعنى : يه العث ويفسده، بعض الناس يقولّوبقي في الدولاب سيأت ّ
سألبــسها اليــوم وأذهــب đــا وأعــود، فلبــسها ثم : يأتيهــا الهــواء فحينئــذ يــذهب العــث، فقــال

  ...تبقى يدك يد أمانة: أرجعها؛ نقول



 
١٩  

إنقلبـت يـدك :  لكن لو لبستها لتتجمل في زواج لأذهب للشيخ سعد في بيته؛ نقـول
 ليد ضمان، الآن هـذا غـير متـصور؛ لأن العـث الآن بالإمكـان لـه دواء؛ أدويـة بربـع ًمباشرة

ُریال يجعل في الثوب للعث، لو أن رجل لبسه لأجل العث، وفي طريق المسجد جاء حديـدة 
ًمضمون أم ليس بمضمون ؟ ليس مضمونا؛ لأن يدك الأمانة: فشقت الثوب ٌ.  

  
: ّ، أخرجها لينفقها ثم خاف االله ورجعهـا ضمن"أو أخرج الدراهم لينفقها": ثم قال

 أعجبـه الــدراهم أو الجــواهر، "أو لينظـر إليهــا": أنـت ضــامن؛ لأنـك أخرجتهــا لمنفعـة، قــال
 أصـبحت "ّثـم ردهـا" : لـيس لـك حـق أن تنظـر إليهـا فهـي وديعـة فألقهـا في حفظهـا، قـال

  .يده يد ضمان
رائط، الخريطــة هــي ً قــديما كــان يجعلــون الــذهب في خــ"أو حــل كيــسها فقــط":  قــال

ــه فــك الوكــاء فقــط فإنــه حينئــذ يــصبح  ــو أن ًالكــيس وتــسمى خريطــة، ويجعلــون لهــا وكــاء، ل
ّلـــو أن الفلـــوس عليهـــا مغـــاط، مـــا هـــي المغـــاط ؟ : ًضـــامنا؛ لأن الوكـــاء حـــرز، أنظـــروا معـــي ّ

هـل : ًالمطاط، الفلوس الكثيرة ولمن أوتي مالا كثيرة يجعلـون عليهـا مطـاط، حـل هـذا المطـاط
ــه لــيس حــرزا، لكــن لــو كانــت في ظــرف، : لحــق بحــل خــيط الكــيس ؟ نقــولهــو م ًلا؛ لأن

  .ٌحينئذ أنت متعدي، فرق بين هذه وتلك: والظرف مغلق، ففتحت الظرف؛ نقول
  

ووجـب عليـه " -كمـا تقـدم-ً حرم عليه هذا الفعـل وصـار ضـامنا "حرم عليه": قال
ً يجب أيضا الرد فورا، قال"ّردها  لا "ٍ هـي ضـمان لغيـر عقـد متجـددولا تعود أمانـة بـل": ً

جـــدد العقـــد : أنـــا اســـتخدمتها، أو يقـــول: ًبـــد أن تجـــدد عقـــدا؛ فيـــذهب لـــصاحبها ويقـــول
  .ًفيجدد العقد؛ فحينئذ يصبح أمانة مرة أخرى

  



 
٢٠  

  ."وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين": قال
 يحتــاج إلى ويــصح أن يقــول كلمــا خنــت ثم عــدت إلى الأمانــة فأنــت أمــين فــلا: يقــول

كلمــا اســتعملتها ثم عــدت إلى الأمانــة فأنــت أمــين فإنــه صــحيح، : تجديــد العقــد، أو يقــول
لو قال أودعتك هذه الوديعة وأذنـت لـك في اسـتعمالها، فمـاذا تـصبح ؟ قبـل : عندنا سؤال

ًالاســتعمال وديعــة، فــإذا اســتعلها صــارية عاريــة وأصــبحت عاريــة، والعاريــة اليــد عليهــا يــد 
:  لــصفوان ؟ علــى المــشهور يــد ضــمان؛ لقــول النــبي - علــى المــشهور-يعــةضــمان أو ود

  .ًوهذا صفة العقد وليس شرطا فيه: ، قالوا»عارية مضمونة«



 
٢١  

  : -رحمه االله-قال
  ."والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان"ٌفصل 

المـودع أن : بدأ المصنف في ذكر الحكم الذي ذكرنـاه عـشرات المـرات في هـذه الـساعة
مــا الثمــرة ؟ الثمــرات متعــددة في عقــود الأمانــات؛ : ٌأمــين؛ لأĔــا مــن عقــود الأمانــات، قــال

ــة فإنــه عقــد جــائز ولــيس بــلازم؛ منهــا الــضمان، فعقــد الأمانــة لا : منهــا أن كــل عقــد أمان
  .ّيضمن إلا بالتعدي أو التفريط

ّ نأخــــذها جملــــة جملــــة، مــــا معــــنى التعــــدي ؟ أي أن التلــــف يكــــون بفعلــــه؛  هــــذا هــــو ً
هـــو أن يكــون التلـــف بــسبب تفـــريط منــه في حفظهـــا؛ فيكــون بـــسبب : ّالتعــدي، والتفــريط

ًامتنـــاع منـــه ونقـــص في الحفــــظ، إذا التفـــريط في الحفـــظ والحمايــــة، والتعـــدي يكـــون التلــــف 
ٌمباشر، والتفريط متسبب، فالـذي تعـدى غـيره؛ وإنمـا هـو متـسبب في التلـف فهـو مفـرط في  ّ

  .ي والتفريطًالحفظ، إذا هذا التعد
ُ، ما معنى الخيانة ؟ هو الجحد؛ بأن يجحد الأمانة أو أن يماطل فيها، "أو خان": قال

وسيأتي في كـلام المـصنف، لأن الوديعـة وسـائر الأمانـات مـن مقتـضيات العقـد أداءهـا عنـد 
ّالطلب، فمن جحدها أو ماطل في أداءها فإنه يكـون قـد خـان الوديعـة، هـو لم يتعـدى في 

ٍ يفرط في الحفظ ولكنه خان، فخلال هذه مدة التأخر تلفت من غـير تعـد ولا الإتلاف ولم
  .تفريط ضمن

  



 
٢٢  

ويقبـل قولـه بيمينـه فـي عـدم ذلـك وفـي أنهـا تلفـت أو أنـك أذنـت لـي فــي ": قـال
  ."دفعها لفلان وفعلت

: َسأعطيكم قاعدة تطبيقاēا بالمئات، احفظوا هذه القاعدة ويحتاجها من ولي القضاء
هل تلفت أم لم تتلـف، : نا إن يده يد أمانة ثم اختلف هو وصاحب العينُكل من قل"

ٌوهل كان بتفريط أو بدون تفريط؛ فإن القول قول من يـده يـد أمانـة مقدمـة علـى قـول  َ ُ ٍ
  ."ًيد الملك مطلقا لكن بشرط اليمين، إلا أن تكون بينة فيحكم بها

 قولــه فــي التلــف ونحــوه مَــن قلنــا إن يــده يــد أمانــة فــالقول": ٍ أعيــدها بلغــة أخــرى
ُبيمينه، حيث لا بينة، وأما إن كانت بينة فإنه يعمل بها، لكن لو كانت يده يد ضـمان 

ً، من يده يد ضمان لا يقبل قوله مطلقا؛ لأن فعله متعدٍّ"فالقول قول صاحب الملك َ.  
 يعــني هــل فــرط أو لم "ويقبــل قولــه بيمينــه فــي عــدم ذلــك" : مــن أمثلــة ذلــك؛ قــال

 رفـع "وفـي أنهـا تلفـت": َخان أو لم يخن ولم تجد بينة؛ فالقول قول المودع، قاليفرط، هل 
َصدقت، ثم قـال المـدعى عليـه: ًأودعت عمرا سيارتي، قال: ٌاثنان عند القاضي، فقال زيد َّ :

 ما تلفت، أنت حافظها عندك، ولا بينة؛ فالقول -لا: أĔا تلفت، وصاحب السيارة يقول
  .ِقول المودع
ــي فــي دفعهــا لفــلانأو ": قــال  فإنــه حينئــذ "وفعلــت" وهــو الــدفع، "أنــك أذنــت ل

  .القول قوله ما لم تكن هناك بينة
  



 
٢٣  

وإن ادعى الرد بعـد مطلـه بـلا عـذر أو ادعـى ورثتـه الـرد لـم يقبـل إلا ببينـة ": قال
  ."وكذا كل أمين

ــه المــودع بالأمانــة وكــان قــادرا علــى بــذلها ثم : يقــول الــشيخ ًإن المــودع إذا طالب ِ مطلــه، َ
تنقلب يده لكوĔا يد أمانة إلى كوĔا يد ضمان، وحينئذ : ، قالوا...بعدين وبعدين وبعدين

 لأنـه "وإن ادعى الرد بعـد مطلـه": فالقول ليس قوله؛ وإنما القول قول الثاني، ولذلك قال
ً العذر مثل أن يكون لها مؤنة الـرد مـثلا، أو هنـاك خـوف في طريـق الـرد "بلا عذر"متأخر، 

، وكذا كـل أمـين "أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة وكذا كل أمين":  ذلك، قالونحو
  .سيتأخر فلا يقبل إلا ببينة

  
َ، لـــو أن المـــودع مـــات، فجـــاء الورثـــة "وإن ادعـــى ورثتـــه الـــرد": المـــسألة الثانيـــة؛ قولـــه

م ولــيس ّلا يقبــل قــولكم إلا ببينــة؛ لأن الأمــين هــو مــورثك: أعطينــاك إياهــا، نقــول: وقــالوا
  .أنتم

  
  
  



 
٢٤  

  ."وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن": قال
ولـم يكـن لحملهـا " هذا هو المطل، "وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر": يقول

 أي أصــبحت يــده يــد ضــمان، والحقيقــة أن "ضــمن" هــذه صــورة مــن صــور العــذر، "مؤنــة
صنف أفردها لغرض؛ لأن الجملة الأولى وهي قوله الجملة السابقة داخلة في الثانية، لكن الم

ً عطف عليها حكم ليس داخلا في الثاني وهي قولـه "وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر"
  . فناسب التفصيل لإبانة الحكم والفرق بين الصورتين"وإن ادعى ورثته الرد" 

  



 
٢٥  

  ."وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن": قال
ً ملجئـــا فإنـــه لا ضـــمان عليـــه؛ لأنـــه بمثابـــة الغـــير قـــادر وبمثابـــة الآلـــة، ًإذا أكُـــره إكراهـــا ُ

إذا اجتمــع المتــسبب والمباشــر فــي الإتــلاف ": والــضمان علــى المباشــر، والقاعــدة هنــا
َ، هنــا المباشــر هــو المــودع؛ فالأصــل أن الــضمان "فالــضمان علــى المباشــر دون المتــسبب ِ
ًلاف إذا كـان الإكـراه ملجئـا فـلا نعتـبره مباشـرا؛ َعليه، لكن نقول في الإكراه؛ من باشر الإت ً ُ

ُِوإنما نعتبره كالآلة فيكون كالمتسبب لا المباشر، والمكره هو المباشر ُ
.  

  



 
٢٦  

قبـضها أو تلفـت قبـل ذلـك أو : عندي ألف وديعـة ثـم قـال : وإن قال له ": قال
لفــا قبــضت منــه أ: ظننتهــا باقيــة ثــم علمــت تلفهــا صــدق بيمينــه ولا ضــمان، وإن قــال 

  ."وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن
 إن شـاء -هذه آخر مسألة عندنا في الباب وأخر مسألة معنا في درس اليوم، نكمل 

ٍ بعـد غــد؛ لأن غــدا لا يوجـد درس، وإنمــا الــدرس بعــد غـد بمــشيئة االله -االله ًٍ بعــد صــلاة 
  .العصر

ّلــو أن رجــلا ادعــى أمــام القــضاء،:  في هــذه المــسألة يقــول ّ ثم لمــا ادعــى أمــام القــضاء ً
 أي ألــف ریال "ٌعنـدي ألــف وديعـة" لـه -نعـم: ًأودعـت فلانـا وديعــة، هـل تقـر ؟ قــال: قـال

ّوديعـــة، أقـــر علـــى نفـــسه بالوديعـــة، ثم لمـــا أقـــر؛ قـــال قـــال بعـــد الإقـــرار، :  يعـــني"ثـــم قـــال": ّ
ل  أي تلفت قبـل اليـوم وقبـ"عندي وديعة ثم قبضها أو قال تلفت قبل ذلك"، "قبضها"

بـالأمس أقـر، :  قـال"ًأو ظننتها باقيـة ثـم علمـت تلفهـا": هذه اللحظة وقبل المطالبة، قال
أمــس في الجلــسة الأولى كنــت أظنهــا باقيــة : ثم جــاء في الجلــسة الثانيــة أمــام القاضــي؛ قــال

ِصدق بيمينه": والآن علمت أĔا قد تلفت؛ قال ّ لماذا ؟ لأنه أقر علـى نفـسه بأĔـا وديعـة "ُ
Ĕّا وديعة؛ فتكون يده يد أمانة فيصدق بيمينه ولا ضمانّوأقر أ.  

  : المسألة الثانية
، قبـضت "فتلفـت"ً مثـل الـسابقة تقريبـا "قبضت منـه ألفـا وديعـة: وإن قال ":  قال

هـي وديعـة وأقـره :  ليـست وديعـة، في الأولى قـال-لا : ًألفا وديعة ثم تلفـت، وقـال خـصمه
لف التي في يدك ليست وديعة وإنما هي غصب؛  بل الأ-لا: على أĔا وديعة، خصمه قال

  .أي أخذēا مني بطريق الغصب
ّ ومــر معنــا أن الغــصب لــيس هــو الأخــذ علــى وجــه القهــر فقــط؛ بــل لــه عــشر صــور؛ 

جحد العارية وجحد الوديعة والتقاط اللقطة من غير قصد، ومنها السرق وغير ذلك : منها
ّ يـدك غـصب، المـدعى عليـه أقـر بـأمرينبـل الألـف الـتي في: َّمن الأمـور، فقـال المـدعي أقـر : َّ

ّبالألف، وأقر بسببها وهو الوديعة، المدعي صدقه بالألف، وخالفه في السبب، فقال َّ بل ": ّ
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ّ، لمــاذا ضـمن ؟ لأن صــاحب الحـق يــدعي "ضـمن": ، قــال"بــل عاريـة": ، أو قـال"غـصب
ّأĔــا ضــمان، و صــاحب المــدعى عليــه يــدعي أĔــا أمانــة، وعنــد الاخــتلا هــل اليــد يــد : فَّ

  .ٍضمان أو أمانة ؟ ننظر لمالك العين؛ فالقول قوله
 ؟ "أو عاريـة": ، لمـاذا قـال"ًبـل غـصبا أو عاريـة"قولـه : سؤال أخير وأختم به الـدرس

  .كلمة كررها ثلاث مرات اليوم
ويـصح -َأن العاريـة : ًلأنه على المشهور مـن المـذهب خلافـا للروايـة الثانيـة مـن مذهبـه

ٍ اليــد عليهــا يــد ضــمان؛ وهــي مــن مفــردات المــذهب، نكــون -تــشديد والتــسهيلّالعريــة بال ُ
ـــذلك بحفـــظ االله  ـــدرس القـــادم بمـــشيئة االله ب ـــة، في ال ـــاب العري ـــا كت ـــاب  أĔين ـــدأ بب  نب

  ."إحياء الموات"
ً أن يرزقنـــا جميعـــا العلـــم النـــافع والعلـــم الـــصالح، وأن يتولانـــا đـــداه، وأن اســـأل االله 

 وللمـــسلمين والمــــسلمات، وأن يغفـــر لنـــا وأن يــــرحم ضـــعفنا، وأن يجــــبر يغفـــر لنـــا ولوالــــدينا
ً أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنـا -جل وعلا-كسرنا، واسأله  ً
  . أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى-جل وعلا-اجتنابه، واسأله 
ّتكلمـت عـن فـضل العلـم و تعلمـه، وهونـت عل: أخونا يقول ينـا مـصائب الـدنيا، ربمـا ُّ

ّنعـم، إن أفـضل مـا يقـوي : يقصد أخونا أن العلم هل يؤثر في مصائب الدنيا أم لا ؟ نقول
ُفاعلم أنَه لا إله إلا الله {:  علمه به، ألم تسمع قول االله -جل وعلا-إيمان المرء بر به  َ َُّ َِّ َِ َّ ْ َ ْ َ
َواســتـغفر لــذنبك َِْ َ ِ ِْ ْ ْ ً، إذا "بــدأ بــالعلم قبــل القــول واعمـــلف": ؛ قــال البخــاري]١٩:محمــد[}َ

ــدنيا ومحبتهــا في القلــب، ويقــوي القلــب في ًدائمــا العلــم بــاالله  ُ مــن أعظــم مــا يــضعف ال
  .تحمل مصائب الدنيا

إن الله تــسعة وتــسعين اســما؛ مــن أحــصاها «مــن أعظــم العلــم؛ العلــم بــه ســبحانه، 
ضرها عنـد الـدعاء وعنـد ّ علمها وتفكر في معانيها واستح"أحصاها": ، قالوا»دخل الجنة

  .المصائب ونحوها ثم بعد ذلك دعا به في كل موضع، وقبل ذلك آمن đا
ً والعلــم بــصفاته مــن أعظــم الأمــور الــتي تكــون ســببا في درء ًإذا؛ العلــم بأسمــاء االله 
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  هــو الـذي يبتلــي عبــاده، االله  هــو الـرزاق، االله مـصائب الــدنيا عـن القلــب، االله 
ًف مــع كلمــة واحــدة يــدعو đــا المــسلم دائمــا؛ لــيس المــسلم بــل إĔــا هــو الحــسب، وأنــا ســأق ٍ
ّ؛ دعـا đـا إبـراهيم لمـا ألقـي في النـار، ودعـا đـا محمـد لمـا قـال لـه ٌدعوة دعا đا أنبياء االله  ّّ

ْإن النَّاس قد جمعوا لكم{: الناس ُ َ ََُ ْ َ َ َّ حـسبي االله ونعـم ": ، وهي أن تقول]١٧٣:آل عمران[}ِ
  .منا ينطق هذه الكلمة بلسانه وما وعى قلبه معنى هذه الكلمةٌ، كثير "الوكيل

ــار ّإعلــم أن هــذه الكلمــة اســتعانة وتوســل واســتغاثة لثلاثــة أسمــاء للجب ، -جــل وعــلا-ٌ
ونعـــم " جــل وعــلا؛ قيــل إنــه الإســم الأعظــم، "االله"، -ســبحانه- هــو الحــسب "حــسبي"

 جــل -ةٌ منهـا أسمــاء للجبـارً وهـو الوكيــل، إذا كلمـة مكونـة مــن أربـع كلمــات؛ ثلاثـ"الوكيـل
أقــول هــذه الكلمــة ولا أرى ثمرēــا؛ لأنــك تــدعو đــا : ، ولــذلك بعــض النــاس يقــول-وعــلا

ُبلــسانك ولا يــدعو đــا قلبــك، الــذكر إذا واطــئ القلــب فيــه اللــسان كــان أعظــم الــذكر؛ بــل 
  .لربما جزمت أĔا سيكون حينئذ مستجاب

 لـيس ذلـك، -تـدعو مـن يقابلـك أنـك "حسبي االله ونعـم الوكيـل"بعض الناس يظن 
 هو الوكيل؛ بل -جل وعلا-أنت وكلت أمرك كله الله، االله هو الحسيب فهو الكافي، واالله 

ـــل، فوضـــت لـــه أمـــرك، قلـــت ـــا رب افعـــل بي مـــا شـــأت فقـــضت رضـــيت : ّهـــو نعـــم الوكي ي
بقضائك وقدرك ورضيت بما اخترت لي، فأنت أعلـم بي مـن نفـسي، ومـا اخترتـه أصـلح لي 

ــاره   وقــد جاءتــك مــصيبة بفقــد ولــد أو "حــسبي االله ونعــم الوكيــل"لنفــسي، تقــول ممــا أخت
  .بفقد مال أو بفقد مصائب الدنيا؛ يرتاح قلبك

 إنمــا اختــار لــك الأصــلح في لحظــك،  عرفــت أن االله "حــسبي االله ونعــم الوكيــل"
 -أيهـا الإخـوة-ًإذا ! َوسيختار لك الأصـلح في مـستقبلك، لكـن مـن يقـول هـذه الكلمـة ؟

 أحـــب  مــستلزم لــشرعه؛ لأن مــن أحــب االله  وبــشرعه والعلــم بـــاالله م بــاالله العلــ
ُقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله{: شرعه ََّ َُّ ُ ِْ ُِْ َ ُِ ُ َّ َ ُُِّْ ْ ُ ُ ْ ِ ، لا يوجد فرق بين ]٣١:آل عمران[}ْ

ٌعلــم الظــاهر والبــاطن كمــا يــدعي بعــض مــن لا خــلاق لــه، العلــم بــاالله علــم بــشرعه، هــذه  ّ
  .المسألة الأولى
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قلت إن الشفعة لا تثبت للجـار في العقـار إلا : ثم يقول أخونا في السؤال الثاني؛ قال
  إذا امتزج، فكيف يكون الامتزاج مع المثال ؟

  -:إن الجوار يطلق على معنيين: قلت لكم
ٍيطلــق علــى الــشريك حيــث أن ملكــه مــا كــان مــشاعا غــير مفــصول ولا : المعــنى الأول ً ُ

 هـذه "الجارة نديمي فإنك طـالق": ًذ هذا الشريك نسميه جارا، قال الأعشاءمفرز، حينئ
ًمن الأبيات التي دائما يحفظوĔا مـن كتـب الفقـه لا مـن كتـب اللغـة، إذا دائمـا يـذكروĔا في  ًً

ًأبواب معينة ويأتون دائما يكرروĔا، إذا هنا معنا الجار ً.  
ٍ والجـار لـه معـان؛ حـتى الجـار الجنـب ًالجار الـذي يكـون ملاصـقا،: المعنى الثاني للجار

ٍوالبعيد، إذا لها معان مختلفة ً.  
ًالــذي يملـك معــه ملكــا مـشاعا، وأمــا إذا لم تــزج وفـصلت الحــدود و الطــرق : فـالممتزج ً

  .ًفإنه يكون منفصلا
ِما حكم تصرف أمين صندوق فيـه أمـوال المـودعين وهـو مـنهم، ويجـوز لهـم مـا : يقول

ٌيجــوز لــه، مفــوض في التــصر ِف فيمــا لا يــذهب المــال كــأن يــستدين منــه أو يــستخدمه بمــا لا ّ ُ
  .ينفقه؛ لأن الصندوق المساعد هو الإنفاق

ٌمن كان عنده صندوق كهذا الصندوق وكان هو الأمين عليـه؛ فـلا يجـوز لـه التـصرف 
ـــاس  ـــه، بعـــض الن ـــة - أيهـــا الإخـــوة-في ـــه أمان  لا يجـــوز لـــك أن -مائـــة أو مـــائتين ریال- تأتي

ٌحـرام؛ حـتى لـو قلـت سـأردها فهـي حـرام عليـك، بـل :  بل أقـول لـك معلومـةتتصرف فيها؛ ّ
لو مزجت هذا المال مع مالك فإنـه يـذهب بركـة مالـك؛ : تعلم أن بعض أهل العلم يقولون

  .ٌلأنه مال حرام
  

  


